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  مصطلح الشعر: المحاضرة الخامسة

  تعریف الشعر

  1"اَعْلَمَهُ إِیَاه: شَعَرَ بِهِ یَشْعُرُ، عَلِمَ، وأَشْعَرَهُ الأَمْرَ، وأَشْعَرَهُ بِهِ " : الشعر لغة

منظوم، من أهم فنون العرب الكلامیة، وقد قیل فیه الشعر وقد یسمى الكلام ال  الشعر في الاصطلاح

وكان الشعر في الجاهلیة عند العرب دیوان علمهم ومنتهى حكمهم، به یأخذون : "الكثیر، قال ابن سلام

  .2"وإلیه یصیرون

الشعر كلام فحسنه حسن، : "أنه قال-رضي االله عنه-ومن أبدع ما روي عن عمر بن الخطاب        

شيء یختلج في صدري فینطق به "إن الشعر: وروي إن عبد االله بن رواحة قال. 3"وقبیحه قبیح

وإلى هذا ذهب جمیع القدماء فقالوا إنه لابد للشعر . 5"هو ما وافق أوزان العرب: "وقال الخلیل.4"لساني

وبین وفرقوا بین الكلام الموزون . 6اللفظ والمعنى والوزن والقافیة: من وزن وقافیة، أي أن أركانه أربعة

إنه لیس كل : وذهب إلى ذلك الجاحظ فقال. 7"لیس كل كلام مؤلف معقود شعرا: "الشعر، فقال ابن سلام

  .8"صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر"كلام موزون شعرا، وإنما هو 

لو اعترضت أحادیث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فیها مثل : "ولابد فیه من القصد، قال الجاحظ     

ولیس أحد في الأرض یجعل ذلك المقدار شعرا، ولو ان رجلا ). مستفعلن فاعلن(و) ستفعلن مستفعلنم(

وكیف یكون ) مستفعلن مفعولات(لقد كان تكلم بكلام في وزن " من یشتري بادِنجان؟: من الباعة صاح

كلام وإذا جاء هذا شعرا وصاحبه لم یقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد یتهیأ في جمیع ال
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وهذا لا یعني أن . 1"بالمقدار الذي یُعلم أنه من نِتاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد إلیها كان ذلك شعرا

  2الجاحظ لا یقول بالوزن، فالوزن عنده وعند غیره عمدة الشعر وأظهر سماته

لشعر علم قوم لم یكن كان ا: "قال عمر بن الخطاب: قال ابن عون، عن ابن سیرین، قال: قال ابن سلام

  3"لهم علم أصح منه

وللشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم، "  :والشعر صناعة كبقیة الصناعات، قال ابن سلام      

منها ما تثقفه العین، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه الید، ومنها : كسائر أصناف العلم والصناعات

ومن ذلك . والیاقوت، لا تعرفه بصفة ولا وزن، دون المعاینة ممن یبصره من ذلك اللؤلؤ. ما یثقفه اللسان

الجهبذة بالدینار والدرهم، لا تُعرف جودتهما بلون ولا مسّ ولا طراز ولا وسم ولا صفة، ویعرفه الناقد عند 

  .  4"المعاینة، فیعرف بهرجها وزائفها وستّوقها ومفرغها

حینما قتل ابنه ) آدم علیه السلام(قالوا أن أول من قال الشعر وقد اختلفوا في نشأته عند العرب، و     

وأما الشعر فحدیث المیلاد صغیر السن، أول من نهج سبیله : "ولكن الجاحظ قال. قابیل أخاه هابیل

إلى أن -فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له:"ثم قال" وسهّل الطریق إلیه امرؤ القیس بن حجر ومهلهل ربیعة

  .5"خمسین ومائة عام، وإذا استظهرنا بغایة الاستظهار فمائتي عام -لامجاء االله بالإس

ولم یكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبیات یقولها الرجل في حاجته، وإنما قُصّدت : ":"وقال ابن سلام 

وذلك یدل على إسقاط شعر عاد . القصائد وطُوّل الشعر على عهد عبد المطلب، وهاشم بن عبد مناف

  .6"وحِمْیَر وتبعوثمود 

  7:أنواع الشعر فجعلها أربعة) هـ276(صّل ابن قتیبة فوقد 

  ضرب حسن لفظه وجاد معناه -1

  ضرب حسن لفظه وقصُر معناه -2

  ضرب حسن معناه وقصر لفظه-3
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  .ضرب قصر لفظه ومعناه-4

نه كلام إ: "، فقال)عیار الشعر(تعریف الشعر في كتابه ) ه322(وقد تناول ابن طباطبا العلوي    

  .، ولم یتعرض فیه لذكر القافیة"منظوم

إن الشعر هو القول، الموزون، : "فوضع للشعر تعریفا محددا مفاده) ه337(ثم تلاه قدامة بن جعفر 

  " المقفى،الدال على معنى، وهو نفس تعریف الشعر عند أفلاطون

  :ثم وضع قدامة لكل عنصر من عناصر الشعر الفنیة شروطا أوجب تحقیقها

سهل مخارج الحروف من مواضعها، علیه رونق  لقول هو اللفظ، وقد أوجب فیه أن یكون سمحافا

الفصاحة مع الخلو من البشاعة، ومن عیوب اللفظ أن یكون ملحونا، وجاریا على غیر سبیل الإعراب 

  .واللغة، وحشیا قائما على المعاظلة

  .یوبه الخروج عن العروض والتخلیعوأوجب في الوزن أن یكون سهل العروض، فیه ترصیع، ومن ع -2

وأوجب في القافیة أن تكون عذبة الحروف سلسلة المخرج، فیها تصریع ومن عیوبها الإقواء، والتخمیع -3

  .والإیطاء، والسِناد

ولكل غرض في معانیه . والمعاني تقع لأغراض المدیح والهجاء والرثاء والتشبیه والوصف والنسیب-4

في ائتلاف اللفظ والوزن أن تكون الأسماء والأفعال تامة مستقیمة، ومن وقد أوجب . حسنات وعیوب

وأوجب في ائتلاف القافیة مع المعنى أن تكون . الحشو والتثلیم والتذنیب والتغییر، والتفصیل: عیوبه

  ومن عیوبه أن تكون مستدعاة متكلفة یتعمد. متعلقة بما تقدمها تعلق ملاءمة ونظم، بالتوشیح أو الإیغال

  .فیها السجع دون فائدة للمعنى 

علم من علوم العرب، یشترك فیه الطبع والروایة والذكاء، ثم )ه366(والشعر عند القاضي الجرجاني   

ولم یفصل القاضي بین القدیم والمحدث، وأشار إلى اختلاف الشعر باختلاف . تكون الدربة مادة له

لفظ أحدهم، ویتوعر منطق غیره، وإنما ذلك ، ویسهل فیرق شعر أحدهم وویصلب شعر لآخر" الطبائع 

بحسب اختلاف الطبائع، وتركیب الخلق، فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة 

ولما ضرب الإسلام بجرانه، واتسعت ممالك : "كما التفت إلى أثر التحضر في الشعر، فقال". الخلقة

ي إلى القرى، وفشا التأدب والتظرف، اختار الناس من الكلام العرب، وكثرت الحواضر، ونزعت البواد

  ".ألینه وأسهله
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حد الشعر عن قدامة ، ولكنه  )ونقدهالشعر  صناعةالعمدة في (في كتابه ) 456(ویقتبس ابن رشیق 

. فهذا هو حد الشعر. اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافیة: البنیة من أربعة أشیاء وهي: "یسمیه بنیة الشعر

والبنیة كأشیاء اتزنت من القرآن ومن . لأن من الكلام ما یكون موزونا مقفى ولیس بشعر لعد الصنعة

 لعفلا نأكف هلبقف نز و لاكلام النبي و غیره، ذلك مما لم یطلق علیه أنه شعر، والمتزن ما عُرض على 

  ."هل راص

 هنابأ صقن وأ داز  نإ ،طئار ش ىلع ةز یر غلا هلبقت نو ز و م ملاك" :هنأب رعشلا )449( ير عملا فرّ عیو  

 زیمت يتلا ساسحلإا ةو ق يه هدنع ةز یر غلاو  .رخآ رصنع لك ىلع همدقیو  ،لاو أ نز و لاب میهی وهف ."نسحلا

 )مظن( وه ام نیب رعشلا يف ءلاعلا يبأ زییمت يف نز و لا رفو ت عم ةز یر غلا ةمیق نیبتتو . انقصلناو  ةیادلز ا

 ركذی لاأ بیر غلا نمو  ."هل ةز یر غلا لبقتل مسلاا اذهب قیقح رعش وه ام نیبو  ،نو ز و م ریغ هنلأ ،بسحو 

  .يفاو قلا يف لاقتسم اباتك عضو  هنأو  ،)مز لی لا ام مو ز ل( بحاص هنأ عم رعشلل هفیر عت يف ةیفاقلا ير عملا

 وه رعشلا" :لو قیف ،ادیدج فیضی هنكلو  ،رعشلل مهفیر عت يف ءامدقلا )684( ينجاطر قلا مز اح عباتیو 

 ،ههیر كت دصق ام اهیلإ هر كیو  ،هبیبحت دصق ام سفنلا ىلإ ببحی نأ هنأش نم ،ىفقملا ،نو ز و ملا ،ملاكلا

 وأ ،اهسفنب ةلقتسم ةاكاحمو  ،هل لییخت نسح نم نمضتی امب ،هنم بر هلا وأ هبلط ىلع كلذب لمحتل

 امب دكأتی كلذ لكو  .كلذ عو مجمب وأ ،هتر هش ةو ق وأ ،هقدص ةو ق وأ ،ملاكلا فیلأت  ةئیه نسحب ةر و صتم

 اهلاعفنا يو ق ،ةیلایخلا اهتكر حب تنر تقا اذإ سفنلل ةكر ح بجعلاو  بار غتسلاا نإف ،بار غإ نم هب نر تقی

   .اهر یثأتو 

  

 

 

 

 

  

  

  

  


